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المقاتلون الأجانب في الشرق الأوسط:
جدل الاستقطاب والتوظيف

إعداد: طارق العلي.
باحــث وكاتــب أردنــيّ، خبيــر فــي الحــركات الإســاميّة، لا ســيما الجهاديّــة منهــا. أصــدر 
 مــن الكتــب منهــا منهــا »تنظيــم الدولــة الإســاميّة: الأزمــة الســنيّة والصــراع 

ً
عــددا

ســويّة 
ّ
لات الن

ّ
علــى الجهاديّــة العالميّــة« )بالاشــتراك(، و«عاشــقات الشــهادة: تشــك

بالاشــتراك.  أو  المنفــرد  بالتأليــف  الكتــب  مــن  وغيرهــا  )بالاشــتراك(،  الجهاديّــة« 
رجمــت بعــض 

ُ
بالإضافــة إلــى كتابتــه عشــرات المقــالات فــي صحــف متعــددة عربيّــة. وت

كتبــه إلــى اللغتيــن الإنجليزيّــة والألمانيّــة.

]هــذه هــي المــادة الأولــى مــن ملــف ينشــره موقــع "العالــم" حــول موضــوع 
المقاتليــن الأجانــب فــي الشــرق الأوســط علــى مــدار الأســابيع القادمــة[.



مقدمة
دينيّــة 

َ
رغــم الإعــان عــن هزيمــة تنظيــم “الدولــة الإســاميّة” وطــرده مــن معاقلــه الحضريــة الم

ــه لا يــزال الخــوف مــن هجمــات التنظيــم الخارجيــة يحتــل المرتبــة 
ّ
 أن

ّ
فــي العــراق وســوريا، إل

1 آب/ أغســطس  فــي  بــه مركــز “بيــو”  فــي قائمــة المخــاوف العالميــة حســب مســح قــام  الأولــى 
	.2017

والعربيــة  الغربيــة  الحكومــات  )الجهاديــون(  ــنة  السُّ الأجانــب  المقاتليــن  وقــد شــغلت مســألة 
والعالميــة منــذ انــدلاع الحــراكات الاحتجاجيــة الشــعبية الســلمية فــي ســورية منتصــف آذار/ 
مــارس 2011 ثــم تحولهــا إلــى نــزاع عســكريّ عنيــف بعــد عــدة شــهور، وتنامــي تدفــق المقاتليــن 
أكبــر  إلــى   ســوريا  جبهــة  تحولــت  وجيــزة،  فتــرة  وخــال  الجهادييــن.  مــن  الأجانــب  المتطوعيــن 
 لخطــورة الظاهــرة وانعكاســاتها 

ً
ســاحة لجــذب للمقاتليــن الأجانــب فــي التاريــخ المعاصــر. ونظــرا

علــى الأمــن الإقليمــيّ والدولــيّ، فقــد انشــغلت المؤسســات الدوليــة، كالأمــم المتحــدة وأجهــزة 
المقاتليــن  موضوعــة  بتتبــع  والأهليّــة،  الرســميّة  الأبحــاث  ومراكــز  العالميــة  الاســتخبارات 
الأجانب، ومحاولة فهم أسرار جاذبية تنظيم الدولة، وخصائص الجبهة الشاميّة، ومعرفة 
الظاهــرة علــى صعيــد الأرقــام والإحصــاءات، والتعــرف علــى جنســيات المقاتليــن، وتوجهاتهــم 
خــال  مــن  معهــم  التعامــل  وآليــات  مصيرهــم،  وتتبــع  وملاحقتهــم  والفكريّــة،  الأيديولوجيّــة 
البرامــج التقليديــة العســكرية والأمنيــة، وكيفيــة التعاطــي مــع العائديــن مــن خــال مقاربــات 

العدالــة الجنائيّــة وبرامــج إعــادة التوجيــه والدمــج.

تضارب الأرقام والإحصاءات
ثمــة اختلافــات كبيــرة حــول أعــداد المقاتليــن الأجانــب ممّــن ذهــب للقتــال فــي ســوريا، وأعــداد 
أن هنــاك شــبه   

ّ
إل أخــرى.  وبلــدان  إلــى ســاحات  الفاريــن  أو  بلداتهــم  إلــى  القتلــى والعائديــن 

إجمــاع علــى أن جبهــة ســوريا تتفــوق علــى كافــة الجبهــات التــي تشــكلت كســاحات لاجتــذاب 
 كأفغانســتان أو البوســنة أو العــراق؛ إذ يفــوق عــدد الأفــراد  مــن 

ً
المقاتليــن الأجانــب ســابقا

العالميــن العربــي والإســامي، ومــن أوروبــا الذيــن يتــم حشــدهم عــن عــدد الأشــخاص الذيــن 
حُشــدوا خلال جميع الصراعات الأجنبية الأخرى التي نشــبت على مدى الســنوات العشــرين 
الماضيــة مجتمعــة. ويختلــف المقاتلــون الأجانــب عــن المرتزقــة، الذيــن يقاتلــون فــي الخــارج نيابــة 
 لتعريــف ديفيــد ماليــت “ليســوا مــن 

ً
، وهــم وفقــا

ً
 خاصّــا

ً
عــن حكومــات أو هيئــات ممولــة تمويــا

مواطنــي دول الصــراع وينضمــون إلــى التمــرد أثنــاء الصراعــات الأهليّــة”]1[. ولذلــك، لا تدخــل 

2



المليشــيات الشــيعيّة علــى اختــاف جنســياتها -التــي يقودهــا الحــرس الثــوري الإيرانــيّ- وحــزب 
فــي تقديــر  فــي إطــار مســمى “المقاتليــن الأجانــب”. وتختلــف التقديــرات كذلــك  اللبنانــيّ،  الله 

أعدادهــا، ويفــوق حجــم مشــاركتها فــي بعــض التقاريــر عــدد المقاتليــن الأجانــب السّــنة]2[.

مــع تنامــي الحــركات الجهاديــة فــي ســوريا بدايــة 2012 وصعــود “جبهــة النصــرة” 2013  وبــروز 
تنظيم “الدولة الإسلاميّة” في العراق وسوريا  2014،  تكاثرت التقارير والدراسات الصادرة 
وعلــى  الأجانــب.  المقاتليــن  حــول  مرموقــة  بحثيــة  ومراكــز  موثوقــة  رســميّة  مؤسســات  عــن 
الرغــم مــن الاختلافــات المتعلقــة بتقديــر أعــداد المقاتليــن فــي صفــوف الجماعــات الجهاديــة 
 علــى صعيــد العــدد الكلــيّ، مــع تضــارب شــديد فــي 

ً
وجنســياتهم، إلا أن الأرقــام متقاربــة نســبيا

 لاســتمرار عمليــات 
ً
حجــم مشــاركة الــدول. وكانــت التقديــرات تتغيــر مــع مــرور الســنوات؛ نظــرا

التطويــع والاســتقطاب، لكنهــا اكتملــت بحلــول عــام 2018، وقــد بلــغ عــدد المقاتليــن الأجانــب 
حســب التقاريــر البحثيــة والاســتخبارية الأكثــر موثوقيّــة قرابــة 40 ألــف مقاتــل أجنبــيّ.

فــي  الــذي صــدر  الأمنيــة  للشــؤون  تقريــر مركــز “مجموعــة صوفــان” الاستشــاري  فبحســب 
تشــرين ثانــي/ أكتوبــر 2017، فــإنّ عددهــم أكثــر مــن 40 ألــف أجنبــيّ مــن 110 دولــة، وقــد بلــغ 
عدد العائدين إلى بلدانهم ما لا يقل عن 5600 عنصر]3[. وهي أرقام تتطابق مع التقديرات 
الأمريكية الصادرة في يوليو/ تموز 2017. فبحسب نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني 
الأمريكــي لمكافحــة الإرهــاب، فــإن أجهــزة المخابــرات الأمريكيــة قــدرت أن نحــو 40 ألــف أجنبــي 
انضمــوا للدولــة الإســامية فــي ســوريا والعــراق]4[. وكانــت “مجموعــة صوفــان” قــد أصــدرت 
ورقتيــن ســابقتين الأولــى بعنــوان: “المقاتلــون الأجانــب فــي ســوريا” فــي حزيران/يونيــو 2014، 
، والثانيــة بعنــوان: “المقاتلــون الأجانــب 

ً
وقــدرت عــدد المقاتليــن الأجانــب بـــ 12000 مــن 81 بلــدا

-تقييم حديث لتدفق المقاتلين الأجانب إلى ســوريا والعراق” في كانون أول/ ديســمبر 2015، 
وقــدرت العــدد بـــ 27000 مقاتــل أجنبــي مــن 86 دولــة علــى الأقــل]5[.

وكانــت تقديــرات الحكومــة الأمريكيــة قــد أشــارت فــي 2014 إلــى أن العــدد يتــراوح بيــن 20000 
و31500، وأشــارت التقديــرات الروســية إلــى وجــود أكثــر مــن ضعــف هــذا العــدد. وفــي مطلــع 
عــام  2016، ذكــر مديــر المخابــرات الوطنيــة جيمــس كلابــر  للجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي 
: “لقــد ســافر مــا لا يقــل عــن 38200 مقاتــل أجنبــي، منهــم 6900 علــى 

ً
مجلــس الشــيوخ قائــا

الأقــل مــن الــدول الغربيــة إلــى ســوريا مــن 120 دولــة  منــذ انــدلاع النــزاع فــي عــام 2012”]6[.

تدعــم الوثائــق التــي نشــرتها صحيفــة “زمــان الوصــل” الســورية المعارضــة فــي 8 آذار/ مــارس 
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2016 التقديــرات الســابقة؛ فالوثائــق المكونــة مــن 1736 صفحــة، والتــي قالــت إنهــا حصلــت 
عليهــا مــن أحــد المنشــقين عــن “داعــش”، تتضمــن كل وثيقــة “بيانــات مجاهــد”، وهــي صــادرة 
عــن هيئــة “الإدارة العامــة للحــدود”]7[  التابعــة لتنظيــم الدولــة والتــي يتولــى مســؤوليتها أبــو 
محمــد الشــمالي واســمه الحقيقــي طــراد الجربــا. وقــد عرضــت الولايــات المتحــدة مكافــأة ماليــة 
قدرهــا خمســة ملاييــن دولار لمــن يدلــي بمعلومــات تســاعد علــى تحديــد مكانــه. تســربت الوثائــق 
الــذي رجــح  إلــى جهــات عديــدة قامــت بدراســتها، ومنهــا “مركــز مكافحــة الإرهــاب” الأمريكــي 
صحتهــا، وأكــد علــى أن ترويــس النمــاذج المعالجــة بوضــع عبــارة “الدولــة الإســامية فــي العــراق 
 مــا بيــن 

ً
والشــام” إشــارة للإطــار الزمنــي الــذي تــم فيــه إنتــاج تلــك الوثائــق، التــي كانــت عمومــا

أوائــل عــام 2013 وأواخــر عــام 2014، وتمتــد تلــك الفتــرة الزمنيــة منــذ إعــان الخلافــة فــي 
حزيــران 2014. فمــن الواضــح أنــه لــم يتــم تنقيــح القالــب بعــد تغييــر الاســم فــي حزيــران 2014 
أولئــك  مــن   

ً
تقريبــا  31% عــن حوالــي  الوثائــق معلومــات  الدولــة الإســامية، وتوفــر  ليصبــح 

الذيــن دخلــوا منطقــة النــزاع فــي هــذا الوقــت]8[.

و”جبهــة  الإســامية”  “الدولــة  تنظيــم  صفــوف  فــي  والاســتقطاب  الجــذب  عمليــات  تطــور 
أبــرز  مــع  المقارنــة  عبــر  تيــرز  العــراق وســوريا  فــي  المختلفــة  الجهاديــة   والجماعــات  النصــرة” 
عمليتيــن لتطويــع المقاتليــن الأجانــب حصلتــا فــي الســابق منــذ أن تحــول هــذا الأمــر إلــى ظاهــرة 
فــي ثمانينيــات القــرن الما�ضــي؛ إذ تتخطــى أعــداد المقاتليــن المجنديــن تلــك المســتويات إلــى حــدٍّ 
كبيــر، مــع الإشــارة إلــى أن عمليــات التجنيــد الأخيــرة حدثــت خــال فتــرة زمنيــة أقصــر بكثيــر. 
فبيــن عامــي 1992-1979، يُعتقــد أن حوالــي 5000 شــخص قــد غــادروا إلــى جبهــة أفغانســتان 
للجهــاد ضــد الســوفييت. وخــال العقــد الما�ضــي فــي الفتــرة بيــن 2007-2003، ذهــب حوالــي 

4000 شــخص مــن الأجانــب إلــى جبهــة العــراق  للجهــاد ضــد الاحتــال الأمريكــي]9[.

لقــد كانــت عمليــة تطويــع المقاتليــن الأجانــب فــي ســورية وتطورهــا خــال فتــرة وجيــزة لتصبــح 
الثالــث  التقريــر  يشــير  كمــا   ،

ً
لافتــة والأجانــب  العــرب  الجهادييــن  لاســتقطاب  ســاحة  أكبــر 

للأمــم المتحــدة فــي شــباط/ فبرايــر 2016 إلــى أن قرابــة 30 ألــف “مقاتــل أجنبــي” ينتشــرون فــي 
العــراق وســوريا]10[. لكــن التحــول اللافــت الأكبــر تمثــل بمشــاركة المــرأة فــي الهجــرة وتبــدل 
أدوارهــا الجهاديــة التاريخيــة. فبحســب جــون بــول لابــورد، رئيــس المديريــة التنفيذيــة للجنــة 
الأمــم المتحــدة لمحاربــة الإرهــاب، فــإنّ “القضيــة الأولــى التــي أذهلــت المحلليــن فــي فريقــي هــي 
أن 550 امــرأة أوروبيــة ســافرن إلــى مناطــق خاضعــة لتنظيــم الدولــة الإســامية. وفــي بعــض 
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الــدول تمثــل النســاء مــا بيــن عشــرين وثلاثيــن فــي المئــة مــن المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، كمــا 
أن عــدد الفتيــات الصغيــرات اللاتــي أقســمن بالــولاء لتنظيــم الدولــة علــى الإنترنــت قــد ازدادَ 

.]11[”
ً
أيضــا

يعــود التضــارب فــي تقديــرات أعــداد المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا لأســباب عديــدة؛ ومــن أهمّهــا 
 في التخويف من خطر “الإرهاب”. 

ً
مبالغة بعض الدول في حجم الظاهرة لاستثمارها سياسيا

فقــد عمــدت روســيا إلــى إصــدار تقديــرات مبالغــة لتبريــر تدخلهــا والاحتفــاء بإنجازاتهــا. فأعلــن 
رئيــس هيئــة الأركان العامــة للقــوات المســلحة الروســية، فاليــري غيراســيموف فــي 27 كانــون 
 مــن مســلحي 

ً
أول/ ديســمبر 2017، أنــه تــم خــال العاميــن الأخيريــن القضــاء علــى نحــو 60 ألفــا

“داعــش” بســوريا، بينهــم أكثــر مــن 2800 مــن المنحدريــن مــن روســيا. وقــال غيراســيموف إنّ 
، وإن 

ً
عــدد قــوات “داعــش” فــي ســوريا فــي 30 أيلــول/ ســبتمبر عــام 2015 بلــغ نحــو 59 ألفــا

وحدات التنظيم تمكنت خلال العامين من تجنيد حوالي 10 آلاف]12[. ولا تقتصر المبالغة 
على الروس؛ فقد كشف قائد العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكيّة الجنرال ريموند 
تومــاس فــي 15 شــباط/ فبرايــر 2017 أن التحالــف الدولــي لمحاربــة “داعــش” قتــل أكثــر مــن 60 

ألــف عنصــر مــن التنظيــم الإرهابــيّ، دون أن يحــدد عــدد المقاتليــن وجنســياتهم]13[.

تلــك الصــادرة عــن  فــي ســوريا هــي  فــي تقديــر أعــداد المقاتليــن الأجانــب  لعــلّ أكثــر المبالغــات 
النظــام الســوريّ وحلفائــه، وذلــك فــي ســياق التهويــل والترهيــب مــن ظاهــرة “الإرهــاب” العابــر 
للحــدود، ولحشــد التأييــد لسياســاته القمعيــة وتبريــر الأعمــال الوحشــيّة. فقــد زعمــت دراســة 
فــي  أعدهــا الدكتــور جميــل شــاهين، وهــو مــوال للنظــام الســوريّ، لمركــز دراســات “فيريــل” 
ألمانيــا، أنّ مجمــوع المقاتليــن الأجانــب مــن 93 جنســية عالميــة ضــد الجيــش الســوري، منــذ 
360 ألــف مقاتــل أجنبــيّ  2015 أكثــر مــن  2011 حتــى كانــون أول/ ديســمبر  نيســان/ أبريــل 

.]14[
ً
بالتنــاوب مــن الرجــال والنســاء، قتــل منهــم 95 ألفــا

إذ  العربيــة؛  الحالــة  فــي  الأبــرز  هــي  الأجانــب  المقاتليــن  أعــداد  تقديــر  فــي  التضــارب  ظاهــرة 
 
ً
تعمــد معظــم الأنظمــة علــى تقديــم أرقــام متناقضــة، حيــث تلجــأ إلــى التهويــل والمبالغــة حينــا

لاســتجلاب الدعــم والتعاطــف الدولــي والحصــول علــى التمويــات فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب. 
 للتقليــل مــن حجــم الظاهــرة وطمأنــة الجمهــور. 

ً
 مغايــرة أحيانــا

ً
وفــي  الوقــت ذاتــه، تقــدم أرقامــا

وتعتبــر الحالــة التونســية مثاليــة فــي هــذا الســياق. فقــد  بلــغ عــدد التوانســة الموجوديــن ضمــن 
صفــوف التنظيمــات المســلحة 2962 عــاد منهــم 800 وفــق تقريــر مجموعــة صوفــان الأخيــر، 
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بينمــا كانــت تقديراتهــا الســابقة تقــدر بـــ 6500. وثمــة تضــارب شــديد فــي حقيقــة الأرقــام فــي 
الحالــة الأردنيّــة وعــدد مــن ذهــب إلــى للقتــال إلــى جانــب التنظيمــات الجهاديــة. فحســب تقريــر 
صــادر عــن مركــز أبحــاث الكونجــرس الأمريكــيّ، يوجــد 4000 آلاف أردنــي، وحســب مجموعــة 
 900 3244 أردنــيّ، بينمــا تتحــدث التقييمــات المحليــة شــبه الرســمية عــن  صوفــان حوالــي 

فقــط، وبعضهــا  يشــير إلــى حــدود 300 فقــط]15[.

عمليــة الخلــط والتضــارب فــي مســألة المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا لا تقتصــر علــى موضوعــة 
الجهــات  مختلــف  عمــدت  الإســامية”  “الدولــة  تنظيــم  بــروز  فمنــذ  والتقديــرات؛  الأرقــام 
الرســميّة علــى التعامــل مــع كافــة المقاتليــن الأجانــب باعتبارهــم مــن أعضــاء “داعــش”. بينمــا 
انقســم هــؤلاء المقاتلــون: حيــث انحــاز بعضهــم عقــب الخــاف بيــن تنظيــم الدولــة والنصــرة 
إلــى أحــد الطرفيــن، واختــار البعــض الآخــر المحافظــة علــى اســتقلاليته والبقــاء فــي جماعــات 
وحــركات خاصــة بهــم.  ومــن أبــرز الفصائــل الجهاديــة التــي شــكلها المقاتليــن العــرب والأجانــب: 
وحــدات  مــن   2013 مــارس/آذار  فــي  تشــكلت  مجموعــة  وهــي  والأنصــار،  المجاهديــن  جيــش 
وفــي  القوقــاز.  شــمال  مــن  أغلبهــم  الأجانــب،  المقاتليــن  مــن  المئــات  وتضــم  عديــدة،  جهاديــة 
كانــون ثانــي/ ينايــر 2014 أعلــن عــن تأســيس “تحالــف المهاجريــن والأنصــار” الــذي يضــم إلــى 
فــي إدلــب ولــواء عمــر. ومــن أبــرز المجموعــات  لــواء الأمــة ولــواء الحــق  جانــب جنــد الأق�صــى 
عتبــر “جبهــة أنصــار الديــن” 

ُ
الكتيبــة الخضــراء، وصقــور العــز، وشــام الإســام، ولــواء الأمــة. وت

التــي أعلــن عــن تأسيســها فــي 25 تمــوز/ يوليــو 2014 مــن أكبــر الفصائــل الجهاديــة للمقاتليــن 
العــرب والجانــب وتتكــون مــن ائتــاف يضــم أربعــة فصائــل وهــي: حركــة شــام الإســام، وجيــش 

المهاجريــن والأنصــار، وحركــة فجــر الشــام الإســامية، والكتيبــة الخضــراء

حــول  الشــكوك  تنامــت  فقــد   ،
ً
واقعــا الأجانــب  المقاتليــن  أعــداد  حــول  التضــارب  كان  إذا 

مصداقيتهــا بعــد الإعــان عــن نهايــة العمليــات الأساســية ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية. فقــد 
جــاء فــي تغريــدة منشــورة علــى حســاب التحالــف الدولــي علــى “تويتــر” فــي 5 كانــون أول/ ديســمبر 
فــي   

ً
داعــش حاليــا مــن  3 آلاف عنصــر  مــن  أقــل  فــإن  الراهنــة،  التقديــرات  وفــق  ــه 

ّ
أن  2017

العــراق وســوريا]16[. بينمــا تقــول روســيا إنهــم قرابــة 10 آلاف، وتنســجم هــذه الأرقــام مــع مــا 
 مــن، إن 

ً
قالــه نيكــولاس راسموســن مديــر المركــز الوطنــي الأمريكــيّ لمكافحــة الإرهــاب بــأنّ “كثيــرا

لــم يكــن معظــم، المقاتليــن الأجانــب الذيــن وصلــوا إلــى منطقــة الصــراع ســينتهي بهــم المطــاف 
بــأن يبقــوا ويقاتلــوا وربمــا يموتــون للحفــاظ علــى دولــة الخلافــة”]17[. وهــو مــا يتناقــض مــع 
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ً
تقديــرات ســابقة بــأن الكثيــر مــن المقاتليــن الأجانــب ســيعودون إلــى ديارهــم ليمثلــوا تهديــدا

.
ً
 كبيــرا

ً
أمنيــا

تتناقــض ادعــاءات التحالــف بإعــداد مقاتلــي تنظيــم الدولــة مــع تصريحــات أوروبيــة عديــدة.  
فبحســب وزيــر الخارجيــة  الفرن�ســي جــان إيــف لــو دريــان، فــي  8 كانــون أول/ ديســمبر 2017، 
فــإن “نحــو 500 شــخص فرن�ســي لا يزالــون فــي ســاحة القتــال بالعــراق وســوريا ويصعــب عليهــم 
العــودة لفرنســا. ولكــن هــذا يتــرك حوالــي 500 آخريــن لا يعــرف مصيرهــم أو مــكان تواجدهــم 
فــي  التشــكيك  إلــى  التناقضــات  هــذه  دفعــت  وقــد  قتاليــة”]18[.  مهــارات  لديهــم  منهــم  وكثيــر 
الأجانــب،  بالمقاتليــن  الخاصــة  العربيــة  عــن   

ً
فضــا والأوروبيــة،  الأمريكيــة  التقاريــر  مجمــل 

وذلــك بتضخيــم الظاهــرة لتحقيــق أهــداف سياســية واســتراتيجية تتعلــق بتبريــر التدخــات 
الاســتثمار  لكــن  والحقيقــة،  الدقــة  إلــى  أقــرب  التقديــرات  أن  والحقيقــة  الخارجيــة]19[. 
السيا�ســي فــي ملــف المقاتليــن الأجانــب وغيــاب الشــفافية فــي مجمــل المســائل المتعلقــة بقضايــا 

 المزيــد مــن الشــكوك ويعــزز نظريّــة المؤامــرة.
ً
“الإرهــاب” يضفــي دومــا

تعليل جاذيبّة الاستقطاب لدى تنظيم الدّولة الإسلاميّة

 
ً
 وأيديولوجيّــا

ً
رغــم الحملــة الدوليــة الواســعة للتصــدي لتنظيــم “الدولــة الإســامية” عســكريا

والحصــار  والملاحقــة  التضييــق  عمليــات  وكثافــة  “إرهابيــة”،  كحركــة  وتصنيفــه   ،
ً
وإعلاميّــا

 عــن أيديولوجيتــه العنيفــة واســتراتيجيته المتوحشــة وتكتيكاتــه 
ً
لأعضائــه ومناصريــه، فضــا

القتالية المرعبة، وحكامته المتشددة، إلا أن التنظيم تفوق على سائر الحركات الراديكالية 
الجهاديــة التاريخيــة علــى صعيــد الجاذبيــة الأيديولوجيــة وعمليــات الاســتقطاب والتجنيــد فــي 

هياكلــه التنظيميــة.

الأيديولوجيــة  رســالته  لنشــر  الدعائيــة  الإســاميّة”  “الدولــة  تنظيــم  اســتراتيجية  نجــاح 
وجاذبيتــه تســتند إلــى العمــل فــي بيئــة مــن الأفــكار والمفاهيــم والســرديات المســاندة، وهــو مــا 
يشير إليه جاك إيلول بـ”ما قبل البروباغندا”. فبدون تلك البيئة، “لا يمكن للبروباغندا أن 
، بالإضافــة إلــى الوحشــية 

ً
توجــد”، فالنطــاق الكامــل لرســائلها الفكريــة السياســيّة واســع جــدا

 التنبــؤ بالطوباويــة. ورغــم أن 
ً
التــي لا تهتــم بالشــفقة والضحيــة والانتمــاء والعســكرة وطبعــا

 لبعــض عناصــر هــذا النطــاق، إلا أن  الدولــة الإســامية مختلفــة 
ً
اســتثمار الجهاديــة عمومــا

باســتخدامها مــن النواحــي الكميــة والنوعيــة والانتظــام ومعالجتهــا ببراعــة]20[.

وتتلخــص علــل جاذبيــة الاســتقطاب والتجنيــد مــا قبــل دعايــة تنظيــم الدولــة بخمســة أســباب 
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ً
 واجتماعيّا

ً
 واقتصاديّا

ً
عميقة وهي: أولا: فشــل الدولة القطريّة العربيّة والإســامية سياســيّا

التــي أصبحــت  الطائفيــة  النزعــة  بــروز  وثانيــا:  الدكتاتوريــة؛  السياســية  ، وطبيعتهــا 
ً
وثقافيّــا

 :
ً
 العــراق وســوريا؛ وثالثــا

ً
أحــد المفاهيــم الســائدة فــي مناطــق الصــراع فــي المنطقــة وخصوصــا

الأنظمــة  ودعــم  للعــراق،  الأمريكــي  الاحتــال  وخصوصــا  الإمبرياليــة،  الغربيــة  السياســات 
: الانقلاب على الربيع العربي 

ً
الدكتاتورية، ومســاندة الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين؛ ورابعا

: رمزيــة وطوبــى الخلافــة الإســاميّة]21[.
ً
الــذي أعــاد بنــاء الأنظمــة الاســتبدادية؛ وخامســا

قدرة تنظيم الدولة الدعائية على الاستقطاب والتجنيد وجاذبيته الأيديولوجية تستند إلى 
شرعيّة الإنجاز، وتوافره على أيديولوجية دينية تتعلق بتمثيل الإسلام السني، وحرصه على 
بنــاء دولــة تقــوم علــى مفهــوم الخلافــة وتطبيــق الشــريعة، وتقديــم نفســه كمدافــع عــن الهويــة 
الســنية، وكقــوة مقاومــة لمواجهــة الهيمنــة الغربيــة، وســهولة الســفر عــن طريــق تركيــا كونهــا 
وجهة ســياحية مفضلة، ووجود شــبكات دعم وإســناد محلية لديها خبرات واســعة، وســهولة 
التجنيــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والصــدع والانقســام الســني الشــيعي والتعاطــف 
والتلاحــم الهوياتــي الدينــي، وجاذبيــة الجهــاد الشــاميّ بحكــم الجغرافيــة الخلابــة والمدهشــة، 
وعامــل الجــذب الدينيّ-التاريخــيّ وارتبــاط الشــام بالملاحــم والفتــن آخــر الزمان،وهاجــس فكــرة 

الخلافــة الإســاميّة]22[.
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كل تلــك الأســباب صحيحــة، لكــنّ أحــد أهــم أســباب تدفــق المقاتليــن إلــى الســاحة الســورية 
تتمثــل بسياســات دوليــة وإقليميــة ســهلت ودفعــت الشــباب لقتــال نظــام الأســد، الأمــر الــذي 
اســتثمره تنظيــم الدولــة فــي عمليــة الاســتقطاب والتجنيــد بعــد الخــاف مــع تنظيــم القاعــدة. 
وترتبط عمليات تطويع المقاتلين الكبرى من أفغانستان فالعراق إلى سوريا  برغبة الأنظمة 
بإرســال الجهادييــن لأســبابها الخاصــة؛ وهــي أســباب ترتبــط مــع رغبــة دوليّــة لتحقيــق مكاســب 
اســتراتيجيّة، وتقــوم الآليــات المتبعــة علــى جملــة مــن السياســات والإجــراءات، وفــي مقدمتهــا 
إلــى ســاحات  إصــدار فتــاوى  وجــوب الجهــاد، والإفــراج عــن المعتقليــن الجهادييــن ودفعهــم 

القتــال.

 كمــا حــدث فــي الحالــة الســورية، حيــث تحتفــظ 
ً
لــم يشــهد ســوق الفتــاوى الجهاديــة رواجــا

الذاكــرة بأرشــيف واســع مــن فتــاوى الجهــاد يصعــب حصــره؛ حيــث ينحصــرُ جــدل المفتيــن 
فــي كــون الجهــاد فــي ســوريا يقــع فــي دائــرة الجهــاد العينــي أم الكفائــي. ويمكــن القــول إنّ تبــدل 
الفتــاوى الرســمية وشــبه الرســمية مــن الدعــوة إلــى الجهــاد والنفيــر فــي ســوريا إلــى التحذيــر 
الانقــاب  عقــب  العربــي  الربيــع  ثــورات  علــى  المضــادة  الثــورة  نضــوج  مــع  بــدأت  والتنفيــر 

العســكري فــي مصــر فــي الثالــث مــن تمــوز/ يوليــو 2013.

؛ فبيــان هيئــة كبــار العلمــاء فــي 
ً
كان ســوق فتــاوى الجهــاد فــي ســوريا قبــل الانقــاب مزدهــرا

الســعودية برئاســة عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن محمــد آل الشــيخ بعنــوان “حــرب إبــادة فــي 
 بالدعــوة إلــى الجهــاد فــي ســوريا.  وفــي ذروة 

ً
ســوريا” فــي 26 حزيــران/ يونيــو 2013، كان واضحــا

 7 فــي  107 مــن العلمــاء الســنة بيانًــا وفتــوى بشــأن أحــداث ســوريا  الأزمــة الســورية أصــدر 
شــباط/ فبرايــر 2012. واضــح فــي هــذا الســياق، ومــن الموقعيــن إلــى جانــب الشــيخ القرضــاوي، 
مفتــي مصــر د. علــي جمعــة، ومعالــي الشــيخ عبــد الله بــن بيــه مــن موريتانيــا، وتتضمــن القائمــة 

أشــهر علمــاء الســنة فــي العالــم العربــي.

فــي يونيــو/ فــي مصــر. ففــي القاهــرة  فــي ســوريا ذروتهــا قبــل الانقــاب  وبلغــت فتــاوى الجهــاد 
حزيــران 2013، دعــا المشــاركون فــي مؤتمــر “موقــف علمــاء الأمــة مــن القضيــة الســورية” إلــى 
وجــوب الجهــاد لنصــرة ســوريا بالنفــس والمــال والســاح، معتبريــن أن مــا يجــري فــي أرض الشــام 
مــن حــزب الله وإيــران وروســيا والصيــن، المعاونيــن للرئيــس الســوري بشــار الأســد، هــو “إعــان 
حــرب علــى الإســام والمســلمين”. وحضــر المؤتمــر الشــيخ يوســف القرضــاوي، رئيــس “الاتحــاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين”، والشــيخ محمــد العريفــي الداعيــة الســعودي، والشــيخ محمــد 

8



حسان، ولفيف من العلماء العرب والمصريين.

إلــى جانــب الهيئــات والروابــط والمؤتمــرات الداعيــة إلــى الجهــاد فــي ســوريا، يمكــن الرجــوع إلــى 
مئــات الفتــاوى الفرديــة لأشــهر العلمــاء الســنة فــي العالــم العربــي؛ فالشــيخ صالــح اللحيــدان 
للباطــل   

ً
نصــرة للإســام وقمعــا بشــار  الكافــر  منهــم حــزب  قاتــل  مــن  “الســوريين  بــأن:  أفتــى 

وإعــاء لديــن الله فهــو مجاهــد فــي ســبيل الله”. وأفتــى المفتــي الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ: 
“بوجــوب نصــرة إخواننــا فــي ســوريا ودعــم الجيــش الحــر”. أمــا الشــيخ عبــد المحســن العبــاد، 
فقال: “الجهاد في سوريا يُرجى أن يكون في سبيل الله والتبرع لهم بالمال والسلاح من الأعمال 
الطيبة”. وأفتى بذلك الشــيخ عبد العزيز الراجحي، والشــيخ صالح الفوزان، والشــيخ صالح 

اللحيــدان، والشــيخ عبــد المحســن العبــاد البــدر]23[.

لــم تكــن الفتــاوى الجهاديــة معزولــة عــن الدعايــة الإعلاميــة الرســمية بالذهــاب للقتــال فــي 
فــي المحطــات  مــادة أساســية  فــي ســوريا  القتــال  الشــباب علــى  بــات تحريــض  ســوريا، حيــث 
التلفزيونيــة العربيــة الرســمية وشــبه الرســمية، كمــا ازدهــرت تصريحــات الساســة بضــرورة 
نصرة الشــعب الســوري. وقد شــهدت معظم الدول العربية موجة من العفو عن المســاجين 
الإســاميين والجهادييــن ودفعهــم للذهــاب للقتــال فــي ســوريا. فمســألة العفــو عــن الســجناء 
ديفيــد  وبحســب  الجهادييــن،  وخصوصــا  و2012،   2011 بيــن  العربــي  العالــم  اجتاحــت 
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 مــن المحكوميــن بالإعــدام -بمــن فــي ذلــك 
ً
هيرســت، أطلقــت الســعودية ســراح 1239 ســجينا

فــي ســوريا”  “الجهــاد  إلــى  يتوجهــوا  أن  العمــد- شــريطة  متهمــون بجرائــم الاغتصــاب والقتــل 
حســب مذكــرة مؤرخــة فــي الســابع عشــر مــن أبريــل/ نيســان 2012]24[. وقــد أصــدر الرئيــس 
 عــن كافــة الضالعيــن بجرائــم مرتكبــة قبــل تاريــخ 31 أيــار/ 

ً
ــا  عامَّ

ً
الســوريّ بشــار الأســد عفــوا

مايــو 2011، حيــث شــمل العفــو “كل الموقوفيــن المنتميــن لتيــارات سياســية”، وشــمل العفــو 
عــن المعتقليــن المنتميــن إلــى جماعــة “الإخــوان المســلمين” والجهادييــن، حيــث اشــتهرت قصــة 
زهــران  ومنهــم  الســورية،  للجهاديــة  التأسيســية  النــواة  سيشــكلون  ممــن  صيدنايــا  ســجناء 
ــوش، قائــد لــواء الإســام والــذي بويــع فيمــا بعــد كقائــد لـ”جيــش الإســام”، وحسّــان عبّــود 

ّ
عل

قائــد “حركــة أحــرار الشــام”، وعي�ســى الشــيخ قائــد “لــواء صقــور الإســام”.

المــدى  مــن تطويــع المقاتليــن الأجانــب علــى  الكبيــرة  تكــرار الموجــة  مــن صعوبــة  الرغــم  وعلــى 
القريــب، فــإن الأســباب التــي أدت إلــى بــروز تنظيــم الدولــة الإســاميّة وعــودة انبعــاث تنظيــم 
القاعــدة، وتدفــق الجهادييــن لا تــزال علــى حالهــا.  فبحســب هــارون ي. زيليــن، هنــاك خمســة 
عوامــل أساســية ســاهمت فــي معــاودة ظهــور تنظيــم “الدولــة الإســامية” عــام 2013، وهــي: 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن العــراق والضعــف المتــازم لقــوات الأمــن العراقيــة، ومشــاركة 
العراقييــن  اســتغلال مظالــم  علــى  وقدرتــه  إجراميــة محليــة  أعمــال  فــي  المتواصلــة  التنظيــم 
الســنّة ضــدّ الحكومــة المركزيــة ذات الغالبيــة الشــيعية، وعمليــات الهــروب الجماعيــة مــن 
الســجون مــن قِبَــل رفــاق تنظيــم “الدولــة الإســامية فــي العــراق”، وانــدلاع الحــرب فــي ســوريا؛ 

 علــى تعبئــة غيــر مســبوقة للمقاتليــن الأجانــب]25[.
ّ

الأمــر الــذي حــث

مقاربات التعامل مع المقاتلين الأجانب “العائدين”

مكافحــة  منظــورات  علــى  الصلبــة  العســكرية  المقاربــة  ســبتمبر   11 هجمــات  بعــد  هيمنــت 
الإرهــاب، وهــي مقاربــة تســتند إلــى اســتخدام القــوة وإضفــاء الشــرعية عليهــا. بينمــا ســادت 
قبــل أحــداث ســبتمبر المقاربــات القانونيــة فــي التعامــل مــع ظاهــرة الإرهــاب، وهــي مقاربــة تؤكــد 
 .

ً
 أخيــرا

ً
علــى أهميــة فهــم الأســباب الجذريــة للإرهــاب؛ حيــث يصبــح الخيــار العســكري مــاذا

وعلــى الرغــم مــن كثــرة الحديــث عــن مقاربــات ناعمــة لنــزع التطــرف فــي التعامــل مــع المقاتليــن 
الأجانــب، فــإن جهــود مكافحــة الإرهــاب تعتمــد  نموذجيــن: وهمــا نمــوذج العدالــة الجنائيــة، 
ونمــوذج الحــرب. ويتفــق النموذجــان فــي اعتمادهمــا علــى احتــكار الدولــة لاســتخدام العنــف، 
مــن  بمشــاركة  الجنائيــة  العدالــة  نمــوذج  فــي  الرئيســة  المســؤولية  الشــرطة  تتحمــل  حيــث 
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المحاكم والسجون، ويتحمل الجيش المسؤولية الرئيسة في نموذج الحرب.

 لسياســات 
ً
 فــي مواجهــة التهديــدات المحتملــة طبقــا

ً
 متشــددا

ً
 تجريميــا

ً
تبنــت معظــم الــدول نهجــا

الغربيــة،  أوروبــا  أنحــاء  معظــم  ففــي  تمييــز.  دون  للجميــع  الشــاملة  والمحاكمــة”  “الملاحقــة 
، وذلــك لمواجهــة التطــرف والتعامــل 

ً
أدخلــت الحكومــات تشــريعاتٍ تتعلــق بالإرهــاب أكثــر قمعــا

مــع التهديــد المحتمــل الــذي تشــكله عــودة المقاتليــن الأجانــب. وتشــمل هــذه التشــريعات تعزيــز 
الأصليــة،  بلدانهــم  إلــى  الأفــراد  تســليم  تدابيــر  نطــاق  وتوســيع  العامــة،  النيابــة  صلاحيــات 
وإلغــاء وثائــق الســفر، وزيــادة صلاحيــات الاســتخبارات للمراقبــة، إلــى جانــب تجريــم الســفر 
 فــي المملكــة المتحــدة وهولنــدا 

ً
إلــى مناطــق النــزاع الخارجيــة. وشــملت التدابيــر المعتمــدة حديثــا

وألمانيــا والنمســا وفرنســا، وأماكــن أخــرى، التعامــل مــع المقاتليــن الأجانــب كقضيــةٍ أمنيــة، 
ســواء فيمــا يتعلــق بالمغــادرة إلــى الخــارج أو العــودة. وتضمنــت الإجــراءات حظــر الجماعــات 
توســعت  كمــا  المقاتليــن]26[.  تجنيــد  تســهيل  فــي  تســاعد  كونهــا  فــي  يشــتبَه  التــي  والمنظمــات 
فعاليــة المراقبــة الإلكترونيــة الأمنيــة لوســائل الاتصــال، لكــن الاســتراتيجيات القمعيّــة يمكنهــا 
أن توقــف عمليــات الإرهابييــن بحســب لســتر، إلا أنهــا قــد تف�ضــي إلــى حركــة عكســيّة بتغذيتهــا 
إلــى قضايــا جديــدة أو قضايــا أعيــد  للحنــق، وخلــق مظالــم جديــدة، وتســهيل الاســتقطاب 
إنعاشــها، بالإضافــة إلــى مــا نتــج عــن الحــرب علــى الإرهــاب، مــن تــآكل حكــم القانــون والحريــات 

المدنيــة للمواطنيــن وثقتهــم بالحكومــة]27[.

الــدول بتعديــل قوانيــن “الإرهــاب”، بحيــث أصبــح أكثــر  وفــي العالــم العربــي، قامــت معظــم 
حــركات  يشــمل  “الإرهــاب”  مصطلــح  وأصبــح  العائديــن.  المقاتليــن  مــع  بالتعامــل   

ً
تجريمــا

تضمنــت  الإرهابيــة  للجماعــات  قوائــم  الــدول  بعــض  وأصــدرت  بــل  سياســية،  وجماعــات 
مجموعــة كبيــرة غيــر مصنفــة كحــركات إرهابيــة، وفــي مقدمتهــا  جماعــة الإخــوان المســلمين. 
فــت جماعــة الإخــوان المســلمين كحركــة إرهابيــة فــي 25 كانــون أول/ ديســمبر  ففــي مصــر صُنِّ
2013]28[، كمــا قامــت الســعودية بضــم الجماعــة إلــى قائمــة المنظمــات الإرهابيــة فــي 7 آذار/ 
مــارس 2014]29[، ثــم تبعتهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 15 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر2014، 

الإرهابيّــة]30[. التنظيمــات  قائمــة  علــى  بوضعهــا 

العنيــف  التطــرف  بيــن  الصلــة   2014 عــام  الصــادر   2178 قــراره  فــي  الأمــن،  مجلــس  يبــرز 
م 

ّ
ويســل الدوليــة،  القواعــد  مــع  المتخــذة  التدابيــر  تما�شــي  أهميــة  علــى  ويشــدد  والإرهــاب، 

بضــرورة المنــع، ذلــك أن “التطــرف العنيــف الــذي يمكــن أن يف�ضــي إلــى “الإرهــاب” يتطلــب 
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بــذل جهــود جماعيــة، بمــا فــي ذلــك منــع نشــر الفكــر المتطــرف بيــن الأفــراد وتجنيدهــم وتعبئتهــم 
 
ً
لينضمــوا إلــى الجماعــات الإرهابيــة والمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب”. ويؤكــد علــى أن ثمــة حاجــة

 لمكافحــة 
ً
 لا يقتصــر علــى التدابيــر الأمنيــة الأساســية المتخــذة حاليــا

ً
إلــى اتبــاع نهــج أكثــر شــمولا

الإرهاب]31[.

لا تزال المقاربات الدولية تستند إلى معالجة قصيرة الأمد من خلال نموذج الحرب والعدالة 
إرهابييــن  باعتبارهــم  أو  كإرهابييــن  الأجانــب  المقاتليــن  مســألة  مــع  تتعامــل  فهــي  الجنائيــة؛ 
محتمليــن وفــق منطــق التجريــم، مــع أن الإحصــاءات تشــير إلــى أن أغلبيــة المقاتليــن الأجانــب 
الــذي يتطلــب إعــادة  النظــر  بالإجــراءات  العائديــن لا يتوفــرون علــى نوايــا عدائيــة؛ الأمــر 
الأمنيــة والقانونيــة وتوســيع المقاربــة علــى المــدى البعيــد لتشــمل إجــراءات أكثــر نجاعــة وفــق 
والتماســك  الاجتماعــي،  الاندمــاج  عمليــات  تتضمــن  والتــي   ،

ّ
الليبراليــة السياســات  منطــق 

المجتمعــي، والعلاقــة بيــن الدولــة والمواطــن، وفــق اســتراتيجية شــمولية تكامليــة. فبحســب 
جيل دي كيرشوف، يجب تقييم أي خطر قد يشكلوه على أساس كل حالة على حدة. فبينما 
، إلا أن الكثيريــن قــد يكونــون مخذوليــن ويعانــون 

ً
 إرهابيــا

ً
يحتمــل أن تنفــذ قلــة منهــم هجومــا
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مــن الاضطــراب مــا بعــد الصدمــة. ولربمــا يشــعر بعضهــم أنهــم قــد أدّوا واجبهــم كمســلمين مــن 
خــال دعــم “الربيــع العربــي” ويحتاجــون ببســاطة إلــى إعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع]32[.

علــى الرغــم مــن ســيادة المقاربــات العســكرية والأمنيــة الحكوميــة، إلا أن ثمــة قناعــة واســعة 
بضرورة إشراك وتمكين المجتمعات المحلية في عمليات نزع التطرف العنيف؛ حيث يناضل 
 إلــى  قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2178 الــذي يؤكــد علــى 

ً
أنصــار السياســات الليبراليــة اســتنادا

ضــرورة تمكيــن الفاعليــن المحلييــن للعمــل علــى نــزع التطــرف وإعــادة دمــج المقاتليــن الأجانــب 
العائديــن. ففــي مدينــة آرهــوس، ثانــي أكبــر مدينــة فــي الدنمــارك، انخرطــت الشــرطة والمجلــس 
البلــدي، بالتنســيق مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة هنــاك، علــى نطــاقٍ واســع 
مــع المجتمعــات الإســاميّة، لمنــع المقاتليــن الأجانــب مــن المغــادرة مــن خــال “برنامــج الوقايــة 

المبكــرة” وتشــجيع الآخريــن علــى العــودة مــن خــال “برنامــج الخــروج”]33[.

 وبــرزت خــال الســنوات الأخيــرة فــي أوروبــا  مجموعــة مــن البرامــج التــي تقــوم علــى سياســة 
الاحتــواء وفــق مقاربــات غيــر تقليديــة تعتمــد علــى إعــادة التوجيــه وإدرارة الاعتقــاد وعمليــات 
الإدماج في المجتمع، حيث تبنت بعض الدول الأوروبية برامج للتعامل مع العائدين من بؤر 
الصراعــات والعناصــر المتطرفــة كحــالات فرديــة يتــم دراســة كل منهــا علــى حــدةٍ بحيــث تتــراوح 
أســاليب التعامــل بيــن إعــادة التأهيــل الفكــري والرعايــة النفســية والدمــج المجتمعــيّ. وتتمثــل 
أهــم برامــج الدمــج المجتمعــي فــي “نمــوذج أرهــوس” فــي الدنمــارك الــذي يقــوم علــى مشــاركة 
الأجهــزة الأمنيــة مــع المجتمعــات المحليــة فــي دمــج المتطرفيــن مــن خــال توفيــر فــرص لاســتكمال 
الدراســة والعمــل وتيســيرات معيشــية ومهنيــة ومزايــا اجتماعيــة بهــدف دفعهــم لنبــذ التطــرف 
والعنــف. أمــا “برنامــج حيــاة” فــي ألمانيــا، فيقــوم علــى التكامــل بيــن التأهيــل العقائــدي والفكــري 
العامــة  الحيــاة  فــي  المتطرفيــن  لدمــج  والمجتمعــي  الوظيفــي  التأهيــل  مــع  بالتــوازي  والنف�ســي 
ومعالجــة شــعورهم بالاغتــراب المجتمعــي]34[. وفــي ألمانيــا، ظهــر مشــروع مبتكــر آخــر يعــرف 
باســم مشــروع “حيــاة”، وينفــذ بالشــراكة مــع المكتــب الاتحــادي للهجــرة واللاجئيــن منــذ كانــون 
ثانــي/ ينايــر2012؛ وذلــك لعمــل تقييــم فــردي للمقاتليــن الأجانــب العائديــن، وعندمــا يكــون 

، يتــم توجيههــم مــن خــال عمليــة الإرشــاد وإعــادة الدمــج.
ً
ذلــك ممكنــا

 فــي العالــم 
ً
اســتراتيجيات وسياســات محاربــة الإرهــاب ونــزع التطــرف العنيــف أكثــر تعقيــدا

العربــي مــن نظيرتهــا فــي العالــم الغربــي، وإذا كانــت نمــاذج نــزع التطــرف قــد حققــت نجاحــات 
نســبية فــي الــدول الغربيــة، فــإن هــذه النمــاذج مشــكوك بنجاعتهــا وفعاليتهــا فــي العالــم العربــي، 
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وهــي لا تعــدو عــن كونهــا شــكلانيّة تهــدف إلــى جلــب التعاطــف الدولــي والحصــول علــى تمويــات. 
النمــاذج  أحــد  بمثابــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  الفكريــة  المناصحــة  تجربــة  وتعتبــر 
مــن  الرغــم  وعلــى  الإقليــم]35[.  امتــداد  علــى  الفكــري  التطــرف  مكافحــة  لبرامــج  المرجعيــة 
الإشــادة بالتجربــة الســعودية فــي مواجهــة التطــرف العنيــف، إلا أن بعــض الخبــراء يشــكك 
العالــم الافترا�ضــي وشــبكات   الحمــات الدعائيــة عبــر 

ً
البرامــج، وخصوصــا فــي فعاليــة هــذه 

التواصــل. فبحســب ألبرتــو فرنانديــز، فــإن حملــة “الســكينة”، وغيرهــا لــم تتمكــن مــن مجــارة 
الحمــات الدعايــة المنســقة والاحترافيــة لتنظيــم الدولــة الإســامية-داعش، ذلــك بأنهــا تســعى 
 أن هــذه الأيديولوجيــا تلتقــي فــي مجــالات 

ً
إلــى غــرس الأيديولوجيــا الســعودية فــي الأذهــان، علمــا

مهمــة مــع أيديولوجيــا المتطرفيــن، وبالتالــي تــروّج للــولاء للأهــداف الســعودية مــن دون أن يغــر 
بالضــرورة مــن “نظــرة المتطرفيــن المســتقبلية”]36[.

خاتمة

إن تعثــر السياســات المتعلقــة بالتعامــل مــع ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب واضحــة للعيــان. وعلــى 
العســكرية  المقاربــات  أن   

ّ
إل الناعمــة،  التطــرف  نــزع  برامــج  عــن  الحديــث  كثــرة  مــن  الرغــم 

والأمنيــة الصلبــة هــي المتبعــة، وقــد تنامــت ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب بصــورة جليــة، وأصبحــت 
الأيديولوجيّــة الجهاديــة العالميــة  أكثــر جاذبيــة وقــدرة علــى الاســتقطاب والتجنيــد، وباتــت  
ظاهــرة  تنامــي  فصــل  يمكــن  ولا  عديــدة،  بلــدان  فــي  المشــهد  تتصــدر  الجهاديّــة  الجماعــات 
المقاتليــن الأجانــب عــن أجنــدة دوليــة وإقليميــة ومحليــة.  ولا جــدال أن الاعتمــاد علــى المقاربــة 
الأمنيــة العســكرية الصلبــة، وإهمــال الأســباب والشــروط والظــروف الموضوعيــة التــي أنتجــت 
،  أدت إلــى نتائــج كارثيــة. وعلــى الرغــم 

ً
الظاهــرة الجهاديــة عمومــا والمقاتلبــن الأجانــب خصوصــا

الخارجيّــة،  الإمبرياليّــة  والتدخــات  الداخليــة،  الديكتاتوريــات  أن  علــى  إجمــاع  وجــود  مــن 
والإنصــاف  العدالــة  وغيــاب  الفســاد  لتف�شــي  المكرســة  الطائفيــة،  الإقليميــة  والصراعــات 
هــي الروافــع الأساســية لأي عمليــة تطويــع للمقاتليــن، إلا أن السياســات الخاصــة بمحاريــة 
الإرهــاب تصــر علــى ربــط التطــرف العنيــف بالاعتقــاد. وإذا كانــت الموجــة الحاليــة مــن تطويــع 
المقاتليــن توشــك علــى الأفــول، فــإن توقــع موجــات جديــدة علــى المــدى المتوســط أمــرٌ لا مفــرّ 

منــه.
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]27[ انظــر: تشــارلز ليســتر، المقاتلــون الأجانــب العائــدون: تجريمهــم أم إعــادة دمجهــم؟، مرجــع ســابق، 

ص  3 ــ 4.
]28[ انظر: الحكومة المصرية تعتبر الإخوان جماعة “إرهابية”، الجزيرة نت، على الرابط.

]29[ انظر: أول قائمة ســعودية للمنظمات الإرهابية تشــمل الإخوان والنصرة و”داعش”، بي بي �ســي 
عربــي، علــى الرابط.

]30[ انظر: الإمارات تصم تنظيمات أبرزها الإخوان بـ”الإرهاب”، الجزيرة نت، على الرابط.
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A، علــى الرابــط.
تأهيــل  إعــادة  ليفيــت،  اانظــر: جيــل دي كيرشــوف، جيكــوب بندســغارد، دوغ ســتون، وماثيــو   ]32[
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]33[ انظر: تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟، مرجع سابق، ص 8.
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